الفال والطعام والحاء 


مريم السالم 


| حث النساء عل , بذل ڪڪ 


المقدمة 

TES‏ وحده» والصلاه والسلام على من لا ني بعده» نبینا 
محمد وعلی آله وصحبه» ومن اهتدی مداه واقتفی آثره.. 

وبعد.. 

فقد ثبت عن رسول الله عي أنه أمر بتقوى الله- عز وحل- 
وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم قي يوم عيد» ثم مضى حت 
أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «تصدقَنَ فان أكثركن حطبُ 
جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء- أي من خيارهن- سفعاء 
الخدين» فقالت: لم يا رسول اله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة 
وتكفرن العشير» قالت: فجعلن يتصدقن من حليّهن بُلقين في ثوب 
بلال- رضي الله عنه- من أقراطهن وخواتيمهن . 

لقد استنبط العلماء من هذا الحديث «مشروعية وعظ النساء 
وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن ما يحب عليهن» وحتَهنٌ على 
الصدقة» وتخصيصهن بذلك في بحلس منفرد». 

ومن هنا حاء هذا الجهد المتواضعُ تذكي لأحواتنا المسلمات 
بفضل الصدقة والبذل والعطاء في سبيل الله تعالى وتنبيهًا على هذا 
الواحب الذي كادت ماديات الحياة ومشاغلهاء أن تنسينا إياه» 


)١(‏ الحديث متفق عليه. 
(۲) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأحيار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكان 
۱۲١ ۰۱۲۲/۷۲‏ )دار الجبل. 


= س 
قاصدين بذلك حثهن على الإنفاق لينلن الأحر العظيم» والثواب 
الجزيل» راحين بذلك أن نكو ممن يحض على طعام المسكين. ويأمر 
إحوته بالإنفاق والبذل» ولا نکون کالذین ببخلون ويأمرون الناس 
بالبخل» ویکتمون ما آتاهم الله من فضله فاستحقوا غضب الله 
وعذابه المهين. 

ولعلنا بذلك نعمل بأمر الله ¬ عز وحل- فنكون من المتعاونين 
على البر والتقوى» المتواصين بالحق والصبر» ويتحقق فينا وصف نبينا 
ي بالجحسد الواحد» فإذا كان الرسول يي يقف بنفسه يعظ النساء 
ويذكرهن في زمن خير القرون» ونساؤه هن أفضل النساء وأتقاهن› 
والقلوب هناك مُعلقة بالآحرة... فما أأشد حاحجتنا لمذكرين في زمن قل 
SS ONE A Ee E O E‏ 
کثیر من نساء المسلمين إلا من رحم الله. 

نسأل الله أن يجعل عملنا هذا ذكرى خالصة لوحهه الكرم تنفع 


ڇڪ 


لماذا الدساء؟ 
الأصل في التكاليف الشرعيةء أا للرحل والمرأة على السواءء ما 
| تفصص» يقول الله = عز وجل- من عمل صَالِحًا من ذگر أو 


یں 2 
م 


آنتى وهو ممن فلخي َيه طَية ولتجرزينَهُم أَجرَهُمْ بحسن ما 
گائوا يَعْمَلْونَ 4[النحل: .]٩۷‏ 

لكن ما يدعونا إلى حث النساء والتأكيد عليهن بالبذل 
والعطاء والإنفاق عدة أمور: 

-١‏ حاجة الدعوة للمال: وهناك من النساء من يمتلكن أموالاً 
أكثر من الرحال» و الواحبُ توظيف هذه الأموال وتسخيرها لخدمة 
الإسلام» والمسلمين» ونصرة الدعوة» ولقد كان لنا في أم المؤمنين- 
حديجة- رضي الله عنها- قدوة حسنة؛ فلقد ناصرت الدعوة بكل ما 
لك فو مال ج دک ادات وة عط وان رها کان 
كعامة عير قرش . 

وما أن حاصرت قريش رسول الله ي وأصحابه فى الشعب 
حق نفدث أموال حديجة- رضي الله عنها- و يبق منها شيء» حق 
SEU GA OE‏ 

تى أين ذهبت تلك التجارة العظيمة» والتي كانت تعدل كل 


.)٠١۷/١( راحع أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام عمر رضا كحالة‎ )١( 
راحع قصة الحصار في كتب السيرة كسيرة ابن هشام أو ابن كثير.‎ )۲( 


المال والطعام والكساء ڪڪ ا 


لدی چ ؟! 

لاشك أا ذهبت قي سبيل الله تعالى لكنها بقيت مُدخرة ليوم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون. 

۴- غفلة المرأة في كنير من الأحيان عن البذل والإنفاق 

وذلك لانشغاها مهام البيت» ومسقوليات الزوج والأبناءء فكان 
اکر 

۳- المرأة تمتلك في أحيان كثيرة المال والحلي» وأنواعًا 
من الملبوسات والمأكولات التي تزيد عن حاحتها فكان لابد من 
دعوتا لبذل ذلك الفائض عن الحاجحة للمحتاحين والمعوزين ولقد 
ثبت أن الرسول ئ أمر النساء بالتصدق ولو بالحلي» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «تصدقنَ يا معشر النساء ولو من خلیگن..» 
( 

٤‏ - المرأة ذات عاطفة قوية: هذه العاطفة تدفعها للبذل 
والعطاء» وتحعلها أكثر إحساسًا بغيرها من الضعفاء والمعوزين» فقط 
تحتاج لتذكير» والمسلمات فيهن خير كثير» وهذا أمر ينبغي على 
الدعاة أن ينتبهوا إليه» وأن يوظفوا هذه العاطفة قي محالات الخير. 

وما حاءت مسألة التأكيد على "التذكير بهذا الأمر" إلا عندما 
ضعفت القلوب وطغت عليها حوانب الحياة الأحرى» وتعلقت 


(۱) رواه البخاري في الرکاة .)٠٠١ »۲١۹/۲(‏ 


ڇڪ ا 
بالدنيا الفانية» ولو نظرنا إلى بذل المرأة في زمن الرسول 4# وزمن 
أصحابه وبذ هما اليوم لوحدنا فرقًا شاسعًا بين الحالين. 

فقد روي عن أم المؤمنين - عائشة رضي الله عنها- أا فرّقت 
في يوم واحد- مائة ألف وكانت صائمة قي ذلك اليوم» فقالت ها 
حادمتها: أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم ا تفطرین 
عله الت لو که د ری فعا ۰ کے ایل اساها دک 
الحاحة للطعام» وهي صائمة لكن صومها -رضي الله عنها - أشعرها 
باحتاحين فراحث تبذل كل ما لديها ابتغاء ما عند الله عز وحل. 

فيا أختدا: 

اا و و ا ا و ا 
هناك الات ممن يعیشون هکذا على مدی طویلء ثم يأکلون كسره 
حبز يدفعوكا بجرعة ماء بينما أنت تصومين فترة معلومة ثم لا تلبثين 
أن تأكلي أصناقًا عديدة تعوضين با ما فقدتيه وقت الصوم» اسألي 
نفسك بعد كل هذا ! ماذا فعل الصوم في حياتك وماذا ترك ق 
نفسك من أثر؟ إن لم يُشعرك بحاحة إخوانك فراحعي نفسك واعملي 
على إصلاح حالك ليكون للصوم معنى ني حياتك. 

وما روي أيضًا» عن بذل النساء قي عصر الرسول بلي ماروته 
أ سنان الأسلمية- رضي الله عنها- في غزوة العُسرة حين قالت: 


)۱( الإصابة ي تمیز الصحابة لابن حجر .)٠٥۰/٤(‏ 


المال والطعام والكساء ڪڪ ي 


GT TET N ES 


الله عنها- فيه مسك ومعاضد» وخلاخيل وأقرطه وخواتيم» وقد مُلئ 
ما عق من الما ا ا ن ها 


هذا حال نساء الصحابة قي ذلك الزمنء بينما تحتاج المرأة قي 
هذا العصر إلى من يقف كل فترة وأحرى» ليخدثها وبرغبها ي 


الصدقة» والبذل والعطاى وتحتاج لمن يحكي هما أحوال أخواتما 
المسلمات الحتاحات» ويذكرها بواجحبها تجاههن» وكلما زاد تأكيد 
ذلك بالصوت والصورة ازدادت بذلا وعطاء ‏ يدلنا على ذلك 
مواقف بذل المرأة في هذا الوقت. 

نموذج فريد في عصرنا الجديد: 

ا لاض ات مر فن ارال الل احا 
وقد كان المعرض مزودًا بأشرطة معية ومرئية وصور حقيقية تحكي 
المآسي. وتصور ما بُلاقيه المسلمون من صنوف الإبادة» والطردء 
لر اکل کات ا عن لاء الرارا ت عاك ل دعا 


.)١١۸( نفس المرحع السابع‎ )١( 

(۲) وهذا ليس قي كل حال؛ فهناك نساء مسلمات صادقات ينفقن سرا وعلانية» 
يدفعهن لذلك شعور داحلي ناتج عن المراقبة» ورغبة فيما عند الله تعالى من الأحر 
والثواب. 

(۳) كان هذا معرضًا أقامته الندوة العالمية للشباب الإسلامي ي مدينة الرياض عام 
٠ه‏ وكان باسم "جراحات العام الإسلامي" وسوف يقام هذا المعرض في 
مناطق ختلفة في المملكة. 


حث النساء عل , بذل ڪڪ ا 


وتقطر ألا وحسرة» والقلوب تعتصر خرقة ولوعة على أحوال المسلمين 
المنسية» التي لا یکدن یعرفن عنها شيمًا. 

وهنا تتضاعف قوى الإيعان» وتتضاءل قوى الشيطان أمام تلك 
المواقف المؤثرة فتتناسى الرأة حينها تعلقها بزيتتها وخليها- مهما 
علت قيمتها- فإذا بها ترمي بتلك الحلي قي صناديق التبرعات» وترمي 
معها هوى النفوس» وهوى الشيطان» وهوى التعلق بزينة الدنيا الفانية 
( 

-٥‏ ومما يجعلنا نؤكد على المرأة ونحثها على البذل 
والعطاء: -أننا معشر النساء- ننفق كثيا على الزينة والملابس 
والكماليات» ولو أننا أنفقنا نصف ما ننفقه في ذلك على إخواننا 


المحتاجحين»› ا بھی ف العام الإسلامى هذا العدد اهائل من الفقراء 


)١(‏ ولذلك فإن على الدعاة وأهل الخير وأصحاب المؤسسات الدعوية أن يسعوا لإيصال 
الصورة الصادقة الحقيقية لأحوال لمسلمين وحراحاتحمم في العام الإسلامي» 
مُستخدمين في ذلك وسائل العرض المؤثرة لإيقاظ النفوس وحفز المهمم ومثل هذه 
الاستجابات والقبول من الناس تعطينا وثيقة صادقة على أننا مقصرون قي حق 
إسلامناء وقي العمل لديننا ولصالح أمتناء فالقلوب مُفتحة الأبواب للقبول 
وللاستماع وقدما قيل: «إن ف هذه الأمة مناحم من قلوب» لا يحجبها عنكم إلا 
غبار الزمن» فلنمسح بأيدينا على تلك القلوب لتتفتح كالزهور» ولنزل عنها غبار 
الغفلة والقسوة لتعود إليها فطرعًا النقية الصافية. 


المال والطعام والكساء ڪڪ ا 


والأرامل والأيتام والمعدمين . 

والحقيقة أن كثي من النساء المسلمات- هداهن الله- يعن 
الحضارة الغربية الزائفة ويجرين وراءها دون وعي أو إدراك فعندما نفش 
الت الشغور فكت عض ماتا واشت وها افا الان 
OES RS O E‏ 
من يرتديهاء وإذ بها تلبس عندنا حى على الأقدام» ولو سملت 
إحداهن: ماذا تعني كلمة «فسفوري؟» لقالت لا أعلم ولعل هذا 
يؤكد لنا ما حاء في الأحاديث من أن أكثر أتباع المسيح الدحال من 
لتا بال ا اة 

-٦‏ النساء بحاجة إلى الصدقة والبذل لأن الرسول ب 
أوصاهن وصية حاصة بذلك فقال: «يا معشر الدساء تصدقن 
وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار..» ‏ وما أن من 
أكثر أهل النار وحب حَضَهُن على الأعمال الصالحة ليسعين إلى 


)١(‏ المغدمين هم أولئك الذين لا يعرفون بيتًا ولا سكتًا وهم أقل من الفقراء والمساكين» 
لغم لا يملكون شيئًا ولا ينطبق عليهم وصف سوى آم يفترشون الأرض 
ويلتحفون السماء. 

( عن ابن عر رض الله عنه قال: قال رسول الله #: «ينزل الدجال في هذه 
السبخة بمر قناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء...» الحديث- رواه الإمام 
أحهمد انظر جحموع أخبار آحر الزمان وأشراط الساعة» عبد الله المشعلي )٠٠٠١(‏ 
دار المنار. 


(۳) صحیح مسلم کتاب الإیعان (۱/٦۸)حدیث‏ رقم (۷۹). 


ا حث الدساء علے , بذل 


فكاك أنفسهن من النار. 

۷- النساء غالبًا تكثر في مجالسهن الغيبة والنميمة: 

كما أن يُكثرن السباب والدعاء على الأبناءء وكل ذلك بعد 
من الخطاياء والخطايا تطفعها الصدقة كما ورد في الحديث الذي قال 
فيه الرسولٌ بل معاذ: «هل أذلك على أبواب الخير؟» قال: بلى يا 
رسول الله» قال: «الصوم جُنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يُطفى 
الماء النار». 

۸- المرأة إذا تصدقت وأنفقت في سبيل الله فعا تكون 
قدوة حسنة لأبنائهاء وأخواتما» وحيرانحا وكل مَنْ حوها؛ لأن النساء 
فيهن طبع الغيرة فلنجعلهن يَعَرنَ على الخير» ولئحول تلك الغيرة إلى 
تنافس حمود. 

-٩‏ جاءت أحاديث عن النبي 5 تبيح للمرأة التصدق» 
والإنفاق من مال زوجها من غير إفساد وبإذنه ويكون هما بذلك 
أحر» فعن عائشة رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله 45: «إذا 
أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كانت لها أجرها بما 
أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مغل ذلك» لا ينقص 


E 


۰ .ا ۰ 2 )( 
بعضهم من اجر بعض شيئا» . 


(۱) حدیث صحیح (انظر صحیح الترغيب والترهيب للألباني) كتاب الصدقات 
(۳۹۳/۱)حدیث رقم (۸1۲). 
(۲) رواه الجحماعة- انظر نيل الأوطار .)١١١/١(‏ 


المال والطعام والكساء ڪڪ 


کھا تبت ان اء بنت ,ان بکر رطن الله عنها- قالت: يا 
رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدحل علي الزبيرٌ فهل على حناح أن 
أرضحَّ ا اعطي قليلا- مما دحل علئ؟ فقال: «ارضخي ما 
استطعت ولا توعي فيوعى الله عليك»”“ أي لا تمنعي ما فضل 
عنك وتشحي بالنفقة فيمنع الله عنك فضله وجحوده. 


(۱) متفق عليه. 


ج حث الساء عله يذل | 
فصل في فوائد الصدفة 

الحمد لله العلىّ العليم» الغ العظيم القائل ني محكم التنزيل: 
ل لن تاوا ابر حى تفقوا مما تُحبُون وَمَا تفقوا من شَيْءِ قبن 
الله به عليم) [آل عمران: ۹۲] والقائل سبحانه: [ وَمَنْ يَبْحَلّ 
نما يَبْحَل عَنْ تفه والله لعي وَأنْعْمُ الفقَراءُ 4[عمد: .]٠۸‏ 

والصلاة والسلام على نئ المدى» والرحمة والبذل والعطايء 
القائل في فضل الصدقة: «من تصدق بعدل- أي بمقدار- تمرة 
من كسب طيب- ولا يقب الله إلا الطيب- فإن الله يقبلها بيمينه 
ثم يربيها لصاحبها كما بُربى أحدكم فلوه- أي مُهرهً- حتى 
تكون مثل الجبل»“ . 

فلله الحمد كم تي الصدقة من أحر عظيم وخير عميم دلنا عليه 
الحبيب المصطفى ب ولقد تحدث العلماءٌ بإسهاب عن فوائد الصدقة 
الديوية والأشوية كا عبرا ا درون أله علية الصااة: اتلم 
فمن تلك الفوائد ما يلي ". 
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(۱) متفق عليه. 

(۲) تزودي أختنا من الآيات» وأحاديث الرسول # في فضل الصدقة والبذل والإنفاق 
حى تتعودي السخاء. 

(۳) جزء مقتطع من تعليق الاستاذ مصطفى محمد عمارة على الترغيب والترهيب لاإمام 
لمنذري »۲٤/۲(‏ ١٠)دار‏ إحياء التراث العربي- بيروت لبنان (مع ملاحظة أي ۾ 
أنقل من الأحاديث إلا الصحيح). 


المال والطعام والكساء ڪڪ ا 


أولا: تنمية ثواب الصدقة وزيادة أجرها وادخارها عند الغني 
الوهاب كما حاء ق الحديث السابق «يقبلها بيمينه ثم بُربيها». 

ثانيًا: يضع الله البركة في المال الباقي: ويبعد عنه المصائب 
ویزیده نماء ورحًا كما حاء ي حديث «ما نقصت صدقة من مال». 

ثالتًا: الصدقة سبب زيادة الرزق» ونصر الله وعنايته 
بالمتصدق. 

رابعًا: يسخر الله للمتصدق ما يفيده من سقي أرض» 
ومساعدة ووجود مال ومحبة الأصدقاء كما في الحديث الذي رواه 
مسلم؛ أن رحلا مع صوتًا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان» 
وذلك لأنه كان يتصدق بالئلث. 

خامسًا: تبعد الصدقة صاحبها عن النارء وتَفُكُ عنه ضيق 
الدنيا والآحرة «اتقوا النار ولو بشق تمرة». 

سادسًا: الصدقة تزيل الخطايا: وتغسل صحيفة صاحبها من 
الأدناس وتطهرها من الذنوب كما في الحديث «والصدقة تطفئ 
الخطيئة». 

سابعًا: الصدقة تصد الرزايا » وتمنع الحوادث وتحلب خسن 
الخاتمة» وتدفع العواقب السيئة. 

ثامتا: الصدقة درع قوي يلبسه المحسن فيقيه عاديات 


الدهر وحوادث الزمان. 


ڪڪ ا 
الصدقة كشجرة يستظل بها المحسن: ‏ يَوْم تَجدُ 

ن تھا َبَيْنَهُ ام بَعيدًا وڪ الله نَفْسَة وَاللهُ 2 الاد 
14٣ل‏ عمران: ۳۱]. 

وقد جاء في الحديث «كل امرئ في ظل صدقته حتى 
يُقضي بين الناس». 

عاشرًا: الصدقة تهدم حصون الشياطين: وتحطم قيودها وترد 
كيدهم» وتصد بغيهم» فالشيطان يوسوس للإنسان- عندما يهم 
بالانفاق- إما بالبخل والشح والفاقة» أو بعدم احتياج هذا السائل 
وهكذا من الغواية. 


اک 


فمن تصدق فقد فك أغلاله» وأزال وساوسه وأنفق الله» فحماه 
الله من أذى الشياطين» ووقاه شرورهم» قال تعالى» يحكي عن 
الشيطان ‏ قال يما أَغْوَبتني لَأَفْعْدَد لهم صِرَاطَكَ المُستقيم * 
نم اينهم من بَيْنِ ديهم وين خافهخ وعن أنتانهم عن 
شمَائلهم ولا جد أكَرهُمْ شاکرین * قال اخرج منها مَذوُومًا 


مَذځورا لَمَن عك مهم لمان جهنم منك أَجمعين» 
[الأعراف: .]١۸-١١‏ 


المال والطعام والكساء ڪڪ ي 


أحد عشر: الصدقة ”“ تضع البركة في العمر يإذن الله 
تعالى: وبحلب الصحة وتدعو إلى الوئام وججحلب عبة الناس وتقيم 
حصوتًا منيعة من قلوب الفقراء لیدعوا له بالخیر ولیصدوا عنه کل باغ» 
ويحرسوه ويتمنوا حدمته وراحته» وإليك آية عزاء يوم الاحتضار تبلغ 
النفس أعالي الصدر- التراقي- وتقول ملائكة للموت: أَيكم يرقي 
بروحه (ويظن) الحتضر (الفراق) وتلتوي سافه بساقه» فلا یقدر على 
تحريكهماء أو شدة فراق الدنيا بشدة خحوف الآحرة لماذا؟ 

لأنه کان لا يتصدق» ولا يزکي ماله» ولا يؤدي حقوق الله من 
صلاة وغيرهاء ومصداق ذلك قوله تعالى: «[ وجوه يَوْمَْلٍ نَاضرَةٌ * 
إلى رها اظِرَة * وَؤْجوة يمي بَاسِرَةٌ * تن أن بُفْعَل بها قافرَةٌ * 
وَالعَفْتِ السًاق بالساقِ * إلى رَبك يَوْمَيلٍ الْمَسَاق * فلا صَدَقَ 
وَل صَلّى * وکن گذب وَتَولّى #[القيامة: ۳۲-۲۲]. 

ولذلك كان لزامًا على كل من يعلم ذلك الفضل» أن يسعى 
لتحضيله» ومن م يسعى ليغلمه غيره» فالدال على انبر كفاعله: 

والطريق من هنا: إذا أردت أحتنا أن تعصلي على ذلك الأجر 


)١(‏ يجب الانتباه إلى أن لفظ الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (انظر صحيح 


ا 


أولا: بذل المال 

يقول الله عز وحل- عن المنفقين لأموالحم في سبيله: « الَذِينَ 
تفقوت آنوالهُم في سيل اله م لا ينيفو ما أنفقوا امنا وَل ادى 
لَه ا جرهم عند رهم وَل حف عليه وَل هم پَخْرنون [البقرة: 
وقال تعالى تي وصف عباده المتقین [ گائُوا ليلا من اللثِلٍ 

ا يَهْجَغون * السار هُمْ يَسْتَغْفرُون * وَفي أمْوَالهِمْ حق 

للسائل وَالْمَخْروم 4[الذاريات: ]٠۹ »٠۷‏ وقال عز وحل: إ 
اين فقون أمْوَلَهُمْ اليل اهار سرا وعَلاية فَلَهُمْ أجرهُم 
عند رَبّهمْ وَل حَؤف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنون 4 [البقرة: .]۲۷٤١‏ 

له توق اله عر وجا = غاد اوسن عل ذل لال 
ورتب عليه الأجر العظيم» بل إن بذل الأموال في الإسلام بعد جهادا 
في سبيل الله» والمتأمل للآيات التي ورد فيها الجهادٌ يجد أن الجهاد 
بالمال مُقدم على الجهاد بالنفس”“ وذلك لأهمية المال» والحاجحة 
اللحة إليه للقيام بالدعوة والجهاد. 

واعلمي أحتي المسلمة أنك مسئولة عن لمال الذي ف يديك 
عن کسبه وإنفاقه» فلا تکتسبیه إلا من حلال ولا تسر ق إنفاقه 


* 


وأا تهر الاي وهات ااه ول لك د ا ات کنا 


)١(‏ ما عدا آية واحدة في كتاب الله عز وحل وهي قوله تعالى: ظ إن الله اشكَرى من 
المُوْمنين أَنْمُسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بان لَهُمُ الْجَنَةَ بُقَاتلُونَ في سَبيل الله يلون 
يلون وعدا عَليّهِ حَفًا في الكَؤراة والإنجيل وَالْفرآن 4 [التوبة: .]١١١‏ 


المال والطعام والكساء ڪڪ ي 


قال عليه الصلاة والسلام: «يقول العبد مالي مالي وإنما له من 
ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فاقتنى» ما 
سوی ذلك فهو ذاهب وتارکه للناس»'. 

ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يستفد في حياته وماله من هؤلاء 
فلا فائدة قي ماله» وهو ذاهب إلى ورثته» وقد ثبت عن الني 4 أنه 
قال: «إیکم ۳ وارثه أحبُ إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول اللا 
منا أحد إلا ماله أحب إليه قال: «فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما 
أخر». 

ولنا قي رسول الله يي اسوه حسنة فلقد كان أعظم الناس 
صدقة وإنفاق 6٠ء‏ فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع 
البي ل في حرة بالمدينةء فاستقبلنا أحد- أي جبل أحد فقال عليه 
الصلاة والسلام: «یا ابا در قلت لست 2يا ستول الله فقال: «ما 
يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا تمضي على ثلاثة أيام 
وعندي منه ديناڙ إلا شيءِ أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد 
الله هکذا وهکذا وهکذا». عن ينه وعن ماله و من خلفه تم سار 
فقال: «إن الأكثرين» هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال 
هکذا وهکذا وهکذا» عن ينه وعن شاله» ومن خلفه «وقلیل ما 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه البخاري. 


ڪڪ 


والطريق إلى بذل المال أصبح سهلاً ميسورًا ني هذا الزمن 
حاصة بعد أن وحدت أماكن التبرعات في أكثر المساحد» وكثرت 
الأيدي الأمينة التي توصل التبرعات» وتعددت طرق إيصال الأموال 
إلى الفقراء والحتاحين والمحاهدين» فهناك حسابات خحاصة في البنوك 
وهناك مكتب خاص للمجاهدين الأفغان» ومكاتب ومعارض أخحرى 
حاصة للمؤسسات الخيرية واميعات الإغاثية» أيضًا تنوعت وتعددت 
طرق الإنفاق ووسائله وأساليبه فأصبحت هناك استثمارات خحاصة 
بكفالة الأيتام» ودفاتر خاصة لبناء المساجحد» وأخحرى لإطعام 
المساكين» وثالثة لتفطير الصائمين» وهناك السندات ذات القيمة 
للعديد من المشاريع وللصدقات الجارية» وكفالة الدعاة والمعلمين 
وحفر الآبار» بل إنه خصصت صناديق صغيرة للأطفال» تشجيعًا هم 
على بذل الالء وتعويدًا على السخاء والبذل والكرم. 

إلى غير ذلك وما بقى طريق إلى الخير إلا ودل عليه» هذا 
إضافة إلى أن هذه الدفاتر والسندات من جميع أصناف الورقات للمالية 
E E E TREE‏ 
٠‏ و ٠٠٠"‏ بل حت الريال ونصفه» وكل ذلك ترغيبًا وحتًا للناس 
على فعل الخير» وبذل الأموال. 

وکل یدفع حسب قدرته واستطاعته ونخشی واللّه أن یکون ذلك 
حجة علينا يوم نلقى اللّه» تعالى فيسألنا عن شكر نعمته وأداء ماله 


)١(‏ رواه البخاري. 


المال والطعام والكساء ڪڪ ي 


إذا فالطريق سهل وميسور وله الحمدء ولا حجة لنا في التخحاذل 
والبخحل والشح» وكل ذلك من فضل الله علينا فلقد مر زمان على 
الناس كانوا يتمنون أن تؤحذ منهم صدقاتم» فلا يجدون» وسيأق 
علیهم زمان یکونون كذلك'. 

إياك... إياك: 

إياك أحتنا أن تحتقري القليل ولو كان ربالا واحدًا فالله - عز 
وحل- قد يبارك ثي القليل ما لا ببارك ني غيره» واحذري هذه الحدعة 
من الشيطان» ليثبطك عن فعل الخير» واعلمي أن الله - عز وحل- 
فضله عظيم» ويضاعف الصدقات إلى سبع مائة ضعف وهو القائل 
- عر وحل- ل مئل الَِينَ بُنففُون أَموَالَهُمْ في سيل الله مَل 
حب أنبتث سبع E‏ 
يَشَاءُ الله واس عَلِيمُ #[البقرة: .]٠٠١‏ 

«ولقد سأل أبو هريرة - رضي الله عنه- رسول الله يي أي 
الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابد بمن تعول»“ وحهد المقل 


)١(‏ ويكون ذلك في آخر الزمان» فعن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» أن الني بُ 
قال: «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لايجد 
أحدًا يأخذها منه...» رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه أبو داود» وابن حزعة في صحيحه» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» 
قال الشيخ الألباني (حديث صحيح)(انظر صحيح الترغيب والترهيب 
للألباني) کتاب الصدقات (۳۷۰/۱ )رقم .)۸۷٤(‏ 


ا 


أي طاقته» والمقصود إخحراج شيء من قليل» معنى أن الإنسان يرى 
نفسه فقيرا» ولكن يجود من القليل ابتغاء ثواب الله وكرمه وانتظار 
فضله “ وعنه رضی الله عنه أنه قال: قال رسول الله 4¥: «سبق 
درهم مائة ألف درهم» فقال رحل: وكيف ذاك يا رسول اللّه؟ قال: 
«رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدق بهاء 
ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به»". 

فالنى ي ببين لنا ثواب الصدقة الخارحة من مال الفقير 
بُضاعف أجرها معغات لأن الغنى جود عن سعة» وينفق عن كثرة 
ولكن الفقير يدعوه إعانه بربه إلى الإنفاق وينتظر رزق الله " وقد 
روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أا تصدقت بتمرة واحده 
(ئ( 

يذكر أحد الدعاة و الحاهدين أن هذا الريال الذي ختقره 
ونستحي من إنفاقه قد يشتري به الجحاهدون رصاصة فتقذف في صدر 
العدو» فیکون لا اجر بذلك» وقد يُسقی به جرعة ماءِ لإنسان 


مريض أو ظمآن أو يُشتري به كسرة حبر ليتيم حائع. 


.)۲۳/۲( الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١( 

(۲) رواه النسائي » وابن خزمة وابن حبان قي صحيحه» واللفظ له» والجاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم قال الشيخ الألباني: (حديث حسن)انظر صحيح 
الترغيب والترهيب (۳۷۰/۱)رقمالحدیث (۸۷°). 

(۳) الترغيب والترهيب للمنذري (۲۳/۲). 


.)٠٠٠/۳()ةرمت انظر صحيح البخاري (باب اتقوا النار ولو بشق‎ )٤( 


المال والطعام والكساء ڪڪ ي 


ولذا كان ينبغي علينا ألا نحتقر لمال القليل فقد تأ علينا 
ساعة نتمنى فيها حسنة واحدة» ليثقل جا الميزان فلا نملكها ونتمنى 
أننا بذلنا ذلك القليل. 

تأكدي: أحتنا أن مؤسسات الخير قي هذا البلد الطيب قي محل 
الثقةء وأن القائمين عليها هم من الإخوة الناصحين الذين بذلوا 
حهدهم وأوقاعم لإيصال الأموال والصدقات إلى مُستحقيهاء كما أن 
بعضها قد نال التركية من قبل طائفة من العلماء والمشايخ الأفاضل› 
فإياك أن تستمعي لأقوال المرحفين الذي يدعون عدم وصول هذه 
الأموال إلى من يستحقهاء وأولئك هم الذين وصفهم الله تعالى بام 
ييبخلون» ولا يكتفون بذلك بل يأمرون الناس بالبخل» والله -عز 
وحل- يعطي عباده على قدر نياعم» والمؤمن إذا هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله له حسنة» وإذا عملها كتبها الله له عشر حسنات »ثم 
ا 

وإذا لم تكوني صاحبة مال: فحثي غيرك على بذله» وبيني 
للنساء فضل الصدقة» وأجرها العظيم» وحاجتنا إليها مع كثرة ذنوبنا 
وكثرة اللغو والغيبة في جحالسناء وتسهمين بذلك في دفع غيرك إلى 
الخير»و الدال على الخير كفاعله» ألا ترغبين أن تكون فاعلة للخحير 
دون ان تبذلي هدا کبيراً؟ وان استطعت فساعدي في جمع 


)١(‏ كما ثبت ذلك ف الجحديث المتفق عليه. 


ڇڪ ا 


التبرعات» وأوصليها إلى مستحقيهاءولك بذلك جزيل الثواب. 
ثانيًا: بذل الطعام 

وإذا م تكون أحتنا من ذوات للمالء فلابد وأن لديك ما يفيض 
عن حاجتك من الطعام» قد تقولين: لا يوحد قي هذا الزمن من يأحذ 
طعامًا» ونقول لك: بلى» إن لك إخحوة وإخحوات يتمنون لقمة العيش 
الطيبة» فاسألي عنهم» وتفقدي أحواهم» واعلمي أن أحرك باق» 
وثابت فيما قدمت» فلقد رُوي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
اخم ذبحوا شاة فقال البي : «ما بقي منها؟» قالت: ما بقي إلا 
کتفها. قال: «بقي کلها غیر کتفها»'. 

وقد أحاب النبي بي بذلك ليْعلم المسلمين أن الذي يذهب لله 
هو الباقي ثوابه» الخالد بنعيمه» الجزيل الأجر قال تعالٰی: 3# م 
ندم ينقد وما عند الله باق ولتجرين اين صبروا أجرهم 
اسن ما گانوا يَعْمَلُونَ 4 [النحل: ۰٩۷‏ ۹۸]. 

وقد ورد قي فضل إطعام الطعام آيات وأحاديث عديدة منها 
قول الله» تبارك وتعالى تي وصف عباده الأبرار [ وَيُطْعِمُونً الطَعَام 
على حب مشكيتا وتيا وَأسِيرًا 4 [الإنسان: ۸] وقال عز وحل: 
ل أ إطَْامٌ في يوم ذِي مَسَْةٍ » [البلد: .]١٤‏ 
)١(‏ رواه الترمذي ي كتاب صفة القيامة» باب فضل التصدق (۲۷۲٤۲)وصححجه‏ 


الألباني (انظر صحيح الترغيب والترهيب)(١/١١١).‏ 
(۲) الترغيب والترهيب .)٦/۲(‏ 


المال والطعام والكساء ڪڪ ي ي 


أما الأحاديث فهى كثيرة نختار لك منها هذه الحموعة: 

ورد ٽي حديث قدسي : «أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: 
يابن آدم مرضت فلم تعدني» قال يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين» قال أما علمت أن عبدي فلاا مرض فلم تعدهء أما 
علمت انه لو عدته لوجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم 
تطعمني› قال: یارب»› وکیف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: 
استسقيتك فلم تسقني» قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو 
سقيته وجدت ذلك عندي»'. 
اد ال ون الله ع أي الإسلام حير؟ قال: «تطعم الطعامء 
م ا و 0 ( IT‏ 
وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف» ' كما أمرنا عليه 
الصلاة والسلام بأن نتقي النار ولو بشق تمرة فقال: «اتقوا النار ولو 
DR ow ws‏ 
بسشق لمر9» . 

إذا أحتنا فالطريق هنا أيضًا سهل» ولن يكلفك أكثر من 
(۱) صحیح مسلم کتاب البر والصلة والأداب (۱۹۹۰/۱)رقم الحدیث .)٠١٠٦۹(‏ 


۲) ) متفق عليه. 
(۳) متفق علیه. 


ڪڪ 


البيوت القديمة المبنية من الطين» وفي تلك الشوارع الضيقة وتلك 
الممرات الصغيرة التي لم تدسها عجلات السيارات قط اسألي عن 
تلك البيوت الفقيرة التي فتحت أبوابهاء وتكوم أمامها بجموعة من 
الأطفال بلباسهم المرقع» وأحذيتهم الممزقة» وهم موحودون حتى قي 
أكبر المدن وأرقاهاء فالله عز وحل قد وزع الأرزاق بين عباده بحكمته 
وعدله وعلمه فأعطى الغني ليشكرء ومنع الفقير ليصبرءوكافأه بأن 
جعله يدحل الحنة قبل الغني بخمسمائة عام . 

أختنا في الله: لا تترددي قي أن ترسلي هم الفائض والزائد من 
الطعام لديك» خاصة بعد انتهاء الولائم والحفلات والأعراس ونذكرك 
هنا بالحديث المروي» عن البي 5 في الصحيحين حيث يقول: 
«بئس الطعام طعام الوليمة يدعي إليها الأغنياء ويرك الفقراء» 
ومن يتأمل في حالنا اليوم يجد أنه من المظاهر التي ابتلي جا المسلمون 
في هذا العصر التباهي» والتفاحر» والإسراف في الولائم» ودعوة 
الأغنياء والموسرين إليهاءومنعها عن الفقراء واحتاحين» والإسلام يرعى 
حقوق الضعفاء ويهتم هم فلينتبه المسلمون . 


)١(‏ قال عليه الصلاة والسلام: «ويدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» 
والحديث رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. 

(۲) نزهة المتقين شرح رياض الصالحين: تأليف الدكتور مصطفى سعيد الخن» والدكتور 
مصطفى البغا وحيي الدين مستو» وعلي الشريجي» وحمد أمين لطفي 
(۸/1)مۇسسة الرسالة. 


المال والطعام والكساء ڪڪ ي 


والطعام في الحفلات والأعراس يتبقى منه الكثير» ولئن نحتمل 
مسافة الذهاب ذه النعم إلى الحتاحين خير لنا من أن نحتمل غضب 
الله بعد وضع نعمته في الأماكن غير اللائقة» أيضًا بالنسبة لركاة 
الفطر ولحوم الأضاحي فهم يقبلون كل ما يُوهب هم»ويفرحون به 
ويدعون لمعطيه» ولا تنسى أن نذكرك بالمشاريع الخيرية التي تسعى 
لإطعام المساكين قي بلدان العام الإسلامي المختلفة» ففيها خحيركثير. 

افعلي ذلك أختنا ودلي غيرك عليه ولا تحتقري ما تبذلين ي 
سیل ال مما کان فاو فان اة ال کل حه کون ی 
ميزان أعمالك» ولقد روي عن رحل يقال له أبو الخير أنه م يكن 
يخطئه يوم إلاتصدق فيه بشيء ولو بكعكة» أو بصلة رحاء أن يقيه 
E ROL‏ 

واعلمي أيتها المسلمة أن الله - عز وحل- يعطي الأحر 
العظيم على إطعام الحيوان» فكيف بالإنسان؟ ولعلك تذكرين قصة 
الرحل الذي وحد كلبًا يلهث من شدة العطش» فسقاه فشكر الله له 


)١(‏ الحديث رواه عقبةبن عامر» رضي الله عنه قال: معت رسول الله يل يقول: «كل 
امرئ قي ظل صدقته حت بُقضي بین الناس» قال يزید: فکان ابوا خير مرثد لا يخطئه 
يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة رواه أحمد وابن خحزيةء وابن حبان ي 
صحيحهما والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» انظر الترغيب والترهيب 
للمنذري )١١/۲(‏ وقال الشيخ الألباني: (حديث صحيح) انظر صحيح الترغيب 
والترهیب .)۳٦١/۱(‏ 


تا حث النساء عله يذل _ ا 


فغفر له» وف رواية فأدخحله الجنة “ فكم من القطط وال ن 
أيديناء فلا نملك إلا أن ننهرها ومن ثم نطردها!! وكأننا لا نعلم أن قي 


كل كبد رطبة أجرًا فهل استغنينا عن الأجر أم ماذا؟ وإذا كان هذا 
الفضل كله من أحل الحيوان فكيف بالإنسان وكيف بالمسلم الموحد. 
والآن إن لم تكو من صاحبات الالء ولا الطعام فلابد وأنك 
من صاحبات الكساء» وإن تعدد أبواب الخير وسبله دليل على عظمة 
هذا الدين» الذي ما ترك بابا للحير إلا وطرقه ورغبنا فيه» ولا طريقًا 
للشر والأذى إلا وحذرنا مته وغانا عته. 
ثالتًا: بذل الكساء 


اللباس» ونحن نذكرك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: معث 
رسول الله ب یقول: «من کسا مسلمًا ثوباء لم يزل في ستر الله ما 
دام عليه منه خيط أو سلك»" ونصف لك حال المصطفى 
الحبيب عليه - أفضل الصلاة وأركى التسليم- فلقد «كان العطاء 
والصدقة أحب شيء إليه» وكان سروره وفرحه با يعطيه أعظم من 
سرور الآحذ مما يأحذه» وكان أجود الناس بالخير بمينه كالريح المرسلة 
وکان ذا عرض له حتاج آثره على نفسه تارة بطعامه» وتارة بلباسه.. 


)١(‏ كما في الحديث المتفق عليه» ورواية «فأدخله الجنة» رواية البخاري. 
(۲) رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد (انظر الترغيب والترهيب) كتاب اللباس 
والزينة .)١١١/۳(‏ 


المال والطعام والكساء ڪڪ ا 


وكان يأمر بالصدقة ويبحض عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله.. ولذلك 
كان 5 أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسًا وأنعمهم قلبًا فإن للصدقة 
وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر . 

ونسرد لك أخيرا موققمًا لأحد علماء الإسلام» وهو الشيخ العز 
بن عبد السلام» الملقب ب «سلطان العلماء» لقوته وشدته في الحق 
ورد عنه - رمه الله تعالى- أنه حرج من بيته ذات ليلة وعليه عمامة» 
وبينما هو ني الطريق ٳذ عرض له تاج فسأله وم يکن معه شيءِ- 
فلقد کان زاهدًا ورعًا- فما کان منه إلا أن خلع عمامته وشقها 
نصفين» لبس نصفها وأعطى الآخر للفقير السائل وأكمل سيره فإذ 
بسائل آحر يسأله فخلع ماعطا ا 

فالشيخ رحهالله تعالى على الرغم من أنه لم يكن بمتلك شيًا 
إلا إنه ۾ يرض أن يرد السائل دون أن يعطيه ما ينفعه حتى لوكان 
قطعة قماش. 

وقد تتسائلين أختنا: هل هناك من يحتاج للباس والكساء 
ويأحذه؟ فنقول لك: نعم والله يذكر أحد الثقات عن حال أخحواتنا 
السلمات ثي أفريقيا ويقص لنا قصة شاهدها بنفسه» عن أسرة 
بأكملها لا تمتلك إلا وبا واحدًا إذا لبسته المرأة»وحرحت به جلس 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (۲۲/۲» ۲۳) مؤسسة الرسالة 
مكتبة المنار الإسلامية. 
(۲) طبقات المفسرين لللإمام الداودي: .)١٠١/۲(‏ 


ڪڪ ا 


الرحل ق البيت ليستر نفسه بجدران البناء حت عودهاء فإذا لبسه هو 
بقيت هي بدون لباس..وهکذا یتبادلون ثوبًا واحدًا بینهم» وقد اتفق 
قدوم هذا الشيخ مع وجود ذلك الرحل» وهو يلبس ثوب زوجته» 
فسأل عن السبب فأخبر بالقصة فنقلها لنا لنكون على علم بحال 
آ ا (D oa‏ 
أحواتنا وإحواننا هناك . 

فماذا نقول عن حالنا ورفوف الدواليب ومعاليقه تكان تسقط 
من ثقل ما عليها من الملابس..!! 

وكيف نلقي الله حين يسألنا عن ذلك وهو القائل قي محكم 


3 


التنريل تم لعَسْألنٌّ يَوْمَنْذِ عن التعيم 4؟! 
وأي حجة سيتحججن جا أمام الله أولئك التننناء اللا 
يكتسبن الثياب بالآلاف المؤلفة؟! 


احذري أخحت المسلمة أن تكون من ذلك الصنف» وكون دائما 
على علم بأن متاع الدنيا زائل والآحرة خير وأبقى» وبأننا لن نخرج من 
هذه الدنيا بغير الكفن» والعمل الصاح وما هي إلا أيام معدودات 
ونترك هذه الدار.. فلنجد ونعمل لنستقر تي حير قرار. 

وأخيرًا: 

فإن أبواب الخير كثيرة.. كثيرة محمد الله ولا تقتصر على بذل 


)١(‏ هذه القصة رواها الشيخ عبد الرحهمن السميط الأمين العام للجحنة مسلمي أفريقيا تي 
شريط له عن أحوال المسلمين. 


المال والطعام والكساء ڪڪ ا 


لمال والطعام والكساء بل إن فضل الله أوسع وأنمل من ذلك.. 
فالكلمة الطيبة صدقة» وإماطة الأذى عن الطريق صدقة» حق 
الابتسامة بين المؤمنين صدقة» فقط علينا أن نحتهد لتحصيل ذلك 
الخير» وأن نصدق النية ونخلصها لله تعالى» والله عند حسن ظن عبده 
به» ومن تقرب منه شبرا تقرب اليه ذراعا. 

نسأله تعالى أن لا يحرمنا الأحر والثواب» وأن يجعلنا من 
هكين ف يله ياموم وأرواخهم الداعين إله يقرا وأفتامب 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وخر و عو نان ابوك ر ن 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


فا ا ا 


وبالشعر نداء 
يامسلمون تصادقوا وتصادقوا يامسلمون 
ولئن فعلتم ترزقووا مايززق المتصدقون 
مهن للجيع بقومنا ا ا ین 
إن م يهب رحجالنل ا أو ل يهب الحسنفنفون 
الله أعطى الأغنيا من فضله ما يشتهون 
کو م فو ل اا وذوو الغنالايسأالون 


وتراه ينظر للأنام ولجوع يعبث باالبطون 

يامن يثمركل مال ووراءهء رب ابول 

ادو ت ال اقا فاليوم بر وعطاء وبه الملائك يكتبون 
وغذا إذا حاء الحزاء لا مال ينفع أو بنون 

يامسلمون تص دقوا وتصادقوا يامسلمون 

ولغن فعلتم ترزقوا مايززق المتصدقون © 


)١(‏ تفضل سنبلة الشريط الثاني إنتاج نة الدعوة الإسلامية. 


